
أنت (حكاية كبرة)!
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كنت مسافراً إلى الخرطوم على الطائرة السودانية منذ حوالي عشر سنوات، فأضئ الضوء الأحمر، وربطنا الأحزمة
وتحركت الطائرة ببطء إلى ممر الاقلاع ثم توقفت وارتفع أزز محركاتها تمهيداً لاندفاعها السرع الذي يحقق لها
عملية الارتفاع والطران.. وحبست أنفاسي (كالعادة) إنتظارا لهذه اللحظة الحاسمة التي ينخلع فها قلي مع

اللحظة التي تفارق فها عجلات الطائرة الأرض. والتي لم استطع رغم اعتيادي السفر أن أتخلص من رهبتها أبداً
وأستعن علها دائما بالتمتمة ببعض آيات القرآن الكريم وأحبها إلي في هذه اللحظة الآية الكريمة التي قول

{..فَاللهُ خَْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أرَْحَمُ الراحِمِنَ} (وسف/64)، وآية الكرسي التي أعيد ترديد آخرها {..وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَليِ الْعَظِيمُ} (البقرة/255) عدة مرات وغرهما.

وكنت في لك اللحظة أتمتم بما أقرأ حن فوجئت بصوت الطيار يتحدث إلى الركاب على غر العادة ويبدأ حديه
رَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنا لَهُ مُقْرنِِنَ} (الزخرف/13)، فتوقفت عن تمتمتي مذهولاً ذِي سَخبالآية الكريمة: {…سُبْحَانَ ال

وتعجبت من نفسي كيف لم تخطر بذهني هذه الآية الكريمة من قبل في مل هذه المناسبة على كثرة ما
سافرت؟!.. بل وكيف لم أتوقف خلال سفري مرة لأأمل هذه الحقيقة وهي: أن الله – جلّ شأنه – قد سخّر لنا

(هذا).. وما كنا له (مقرنن) أي مطيقن وقادرن على ضبطه والتحكم فيه واستغرقت في أملاتي.. وهدأت نفسي
وأصبحت هذه الآية الكريمة منذ ذلك الوم من (مخاراتي) المفضلة عند إقلاع الطائرة أو ركوب السيارة أو الإبحار

في سفينة، وسكون كذلك بكل أكيد إذا أتح لي ذات وم أن اركب صاروخاً أو محطة فضاء إلى القمر.

وتفكرت طوال الرحلة في معناها.. وتساءلت.. وبأي شيء سخر لنا الله (هذا) وماذا كانت الوسيلة؟ وأجبت نفسي
بأنها عقل الإنسان الذي وهبه الله له.. وإراده التي أشعل جذوتها في روحه. وازداد اقناعي بما أؤمن به دائما. من

أن الإنسان هو أرقى الكائنات الحية وأكرمها على ربه، وخليفه في أرضه الذي سخر له كل ما فها وما في
السماوات أيضاً.

وينبغي أن يكون دائماً كريماً عند نفسه وعند الآخرن، فأنت مهما كان شأنك تستحق كل الاحترام. لمجرد أنك
إنسان ولأنك إنسان بنفخة من روح الله فيك. ألم يقل الله لملائكه حن أراد خلق آدم عليه السلام (فإذا سويه



ونفخت فيه من روحي فقّعوا له ساجدن)؟ إنك من سلالة هذا الجد العظيم الذي سجدت له الملائكة..
واستخلفه ربه ونفخ فيه من روحه جذوة مقدسة لا نطفئ إلا عند الرحل، بل ووهبه أيضاً مواهب وقدرات

وطاقات عقلية ونفسية ما لو عرف كيف يستخدمها أفضل استخدام لحقق لنفسه ما أراد.. ولأضاف إلى الحياة كل
وم جديدا.. ولجعل من كوكب الأرض.. “فنة للأنظار ” على حد تعبر الكاتب الروسي انطون تشيكوف، فالإنسان
يستطع- حقا- أن يفعل الكثر إذا لم يستسلم للإحساس بالعجز وتفاهة الشأن. وابسط ما يستطيعه إذا خلت

يدأه من أية موهبة أو إمكانيات، هو أن يكون (إنسانا) كما أراد الله له أن يكون فيتعامل مع الحياة والآخرن
بشرف، ويؤدي عمله بأمانة، ويلزم بالفضائل وينشر الخر حوله ولو بالكلمة الطيبة. ويعادي الشر.. والقبح وينشر

الحق والجمال.. وأي إنجاز أعظم من (تجمل) الحياة بوجود الخرن فها..؟ ومن تذكر الآخرن بتصرفاك
الأمينة أن الإنسان الشريف لا يكون افها أبدا مهما كانت ضآلة شأنه! لقد كان أحد الفلاسفة يقول كن (كاملا) في

عالم فاسد.. كتمل الحياة من حولنا بالتدرج وتجه ببطء نحو ملها الأعلى، وأنت تستطع بلا شك أن تدفعها
في هذا الاتجاه بمجرد أن كون (إنسان) لا يسلم قياده لغرائزه وشهواه وأنانيه ونوازع الشر وإغراءاه.

أما إذا أردت أن تضيف المزيد إلى الحياة.. فلا حد ولا نهاية لما يستطع عقل الإنسان وإراده أن يفعلا!

لقد قال الكاتب الأمريكي امرسون: انه ليس هناك عظماء وأشخاص عادون.. وإنما هناك أشخاص يلهبون
الجذوة المقدسة التي نفخها الله في أرواحهم.. فترتفع بهم إلى ما ريدون وآخرون يتركونها تذوي وتذبل

ويستسلمون لفشل الروح.. والعجز.. والكسل ويقولون دائما؟ وماذا نستطع أن نفعل وحدنا ولسنا سوى أفراد
عادن؟!

والعقلاء لا يطالبوننا بالمستحل الذي لا تسمح به قدرانا، و إنما يطالبوننا فقط بألا نبادر بالإقرار بعجزنا عما نريد
قبل أن نحاول بكل جدية وإخلاص وصلابة أن نحققه، فإذا عجزنا عنه بعد ذلك فقد نلنا شرف المحاولة.. ورضينا

عن أننا لم نقصر في حق أنفسنا ولا في حق الحياة، وكسبنا خلال محاولانا المضنية دروسا أضافت لخبرنا الجديد
والثمن.

فأخطر ما يشمل روح الإنسان وإراده.. هو الإقرار بالعجز قبل بدء المسرة.. ولو أقر به كثرون قبل البداية لما
أصبحوا عظماء، ولما حفروا أسماءهم في سجل الارخ ولما أضافوا ما أضافوه إلى الحياة.

لقد عاد طفل صغر في السادسة من عمره إلى أمه ذات وم يحمل خطابا من المدرسة نصح فيه الأم إبقائه في
البيت بلا تعليم لغبائه!

وقرأت الأم المقلة بالأبناء وأعباء الأسرة الرسالة فلم تبك ولم نتحب.. وإنما هزت رأسها وقالت إصرار: إبني ليس
غبيا.. بل هم الأغبياء.. وسوف أعلمه بنفسي في البيت.. وعلمه بالفعل وبصبر وإصرار.

فأهدت للبشرية (توماس اديسون) بكل ما أضافه للحياة من مخترعات سهلتها على البشر وزادت من استماعهم
بها. نرى إذن ماذا كان يمكن أن كون عليه الحياة الآن لو استسلمت هذه الأم البسيطة أمام مشكلة ابنها وأقرت

بعجزها عن مساعده؟!



بل ماذا كان يمكن أن كون عليه الحياة الآن.. لو استسلمت مدام كوري لعجزها وقلة حيلتها بعد وفاة زوجها
وقالت لنفسها ما أنا إلا أرملة كسرة الجناح. سأعجز عن أن أتم ما بدأه زوجي.. ولم تواصل عملها ولم نعرف

الرادوم وما ترتب عليه فيما بعد من إنجازات علمية وطبية عديدة؟
لقد كان نابلون بونابرت يقول ساخرا من حجج المقاعسن: ما هي (الظروف) هذه التي يمكن أن تعترض طرق

إنسان له إرادة؟ إنني أنا الذي أصنع (الظروف) التي تمهد لما أريد.. وليست الظروف هي التي تصنعني.. وبهذه
الإرادة الحديدية أصبح سيد أوروبا كلها في بعض الأوقات.

وليس كل إنسان مطالباً بأن يصبح سيد قاره.. لكنه مطالب – فقط – بأن يكون كالشاعر الألماني (جوة) حن
وصف نفسه قائلا: أنا كنجوم السماء لا تمضي في عجلة لكنها تسر سراً دءوبا لا يعرف السكون!

وهذا فعلا ما ينبغي لكل إنسان رفض أن يكون عبئا على الحياة حتى اللحظة الأخرة. فالسكون هو الموت
والعجز والفشل.. والحركة ولو كانت بطيئة هي الحياة والسعي الدءوب إلى سعادة الإنسان وخر البشر.

لقد ظل الرسام الفرنسي العظيم (رينوار) رسم حتى عجز في شيخوخه عن الإمساك بالفرشاة فكان يثبتها في
معصم يده بشريط لاصق وواصل الرسم بلا هوادة، وهو يشكر ربه لأنه لم يفقد بصره كما حدث لصديقه الرسام

المبدع أيضاً (ديجا).

وأصيب الفنان الاسباني العظيم (جويا) بمرض خطر أفقده السمع والبصر والقدرة على الحركة لعدة شهور
متواصلة ثم برأ من المرض ولازمه الصمم بعد ذلك للنهاية.. فانطلق رسم ويبدع حتى آخر وم في حياه وهو

يشكر ربه لأن آفه لا تعوقه عن أداء عمله.

والفنان المصري العظيم أحمد صبري صدق العقاد وطه حسن والحكيم وأول أساذ مصري بكلية الفنون
الجميلة ظل رسم والظلام زحف على بصره تدريجيا حتى عجز عن رؤية موقع ريشه على اللوح فوضع ريشه

ومات بعد أيام شاعراً بأن مهمه في الحياة قد انتهت بعجزه عن مواصلة العمل والإبداع.. وبيتهوفن أصيب
بالصمم فلم يمنعه صممه من مواصلة الإبداع وأليف الموسيقى التي لا يسمعها وعزف النغمات التي لا يعرف

صداها.

والإنسان الحق الذي يستحق اسم الإنسان وصفه لا يمكن تحطيمه لأن قدراه لا حد لها.. ولأنه كائن فريد لا
مثل له بن بلان الكائنات التي عرفتها الأرض.. وقد خلقه ربه كما قال أحد العلماء (بدقة ثر الرهبة في

النفوس) لو اطلع البشر على بعض أسرارها.

فصدقني حن أقول لك: أنت (حكاية كبرة) جدا.. لكنك لا تعرف أحياناً قدر نفسك.. ولا تجيد في أحيان أخرى
استخدام قدراك ومواهبك.. وخسارة ألف ملون خسارة.. أن نازل عن عرشك الذي أجلسك عليه ربك

ه ق بمن سجدت لجدل بالاستسلام لخوّر الإرادة.. أو العجز والكسل.. أو الفشل أو اليأس.. أو نوازع الشر التي لا
الملائكة ملك، وبمن ينبغي أن يكون دائماً موضع الكريم والاحترام.. لأنه إنسان!


